


تكلمنا كثيراً على هذه الحروف المقطّمة فى أوائل السور , وهنا 
( طس ) وهما حرفان من حروف المعجم . وهى تُنطق هكذا ( طاء ) 
و ( سين ) لانها أسماء حروف ٠‏ وقَرّق بين اسم الحرف ومُسمًاه ٠‏ 
فكلّ من الامى والمتعلم يتكلم بحروف يقول مثلاً : كتب محمد 
الدرس . فإنَ طلبتَ من الأمى أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه 
لا يعرف اسم الحرف ٠‏ وإن كان ينطق بمُسمّاه . آما المتعلم فيقول : 
كاف تاء باء 





ورسول الله يك كان أميا لا يعرف أسماء الحروف » فهى إذن من 


(1) سورة النمل هى السورة رقم (19) قي ترتيب المصحف الشريف ٠‏ وصدد آياتها 48 آية , 
وهى سورة مكية . قاله اين عبلس نييما أورده السيرطى فى ( الدر المششرر 510/6 ) 
وعزاه لاين الضريس والنحاس رابن مردويه والبيهقى فى الدلائل . وقد ذككر القرطبى فى 
تفسيره ( 5070/7 ) الإجماع على أنها مكبة كلها ؛ وقد نزلت يعد سورة الشعراء كما هي 
فى ترتيب المصحف ؛ وقديل سورة الخصص كذلك . انظر : الاتقنان فى علوم القرآن 
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الله ؛ لذلك كانت مسألة ٠‏ فالحروف ( الكم ) نطقنا بها فى 
كيل البقرة باسماة السروقه ( أكف ) ( لام )'(اضيم ) ٠‏ آما فى لول 
الانشراح فقلنا ألم تشرح لَك صدرك 46 [الشرح] بمسميات 

الحروقف تفسها , فتقول : ألم 
و «تلك .. 400 [النمل] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه 
السورة : ونا + إن الآيات لها مَعَانَ متعددة , فقد تعن 
الكونية : كالشمس والقمر , ط رَمْ آيانه اليل وهار لسن والْقَمر  .‏ 
© [قصلت] 
اط رمن آيانه نا حَلقَ لَكم من أَنشْكُمْ أَزْوَاجًا كوا إِلنْهَا .. 9© »4 
[الددم] وهذه الآيات الكونية هى التى تلفتنا إلى عظمة الخالق - عد 
وجل - وقدرته ٠‏ 
والآيات بمعنى المعجزات المصاحبة للرسل , والتى تنبت صدّق 
بلاغهم عن الله , والآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام » وهى 
[النمل] 
وسيق ان قال تعالي  (٠‏ ار ذلك يات الكتاب وقرآن بين و9©» 
[الحجر] فمرة يقول فإ قرا بين © » [السبر] ومرة «إ وَكتّاب مون 
40 [النل] وياتى بالكتاب ويعطف عليه القرآن ؛ أو يأتى بالقرآن 
ريعطف عليه الكتاب , مع أنهما شىء واحد , فكيف إذن يعطف الشىء 
على نقسه ؟ 
قالوا : إذا عطف الشىء على تفسه . فاعلم أنه لزيادة وْصّف 
الشىء ٠‏ تقول : جاءنى زيد الشاغر والخطيب والتاجر , فلكلٌ صفة 
نا إضافة فى نفاحية من نرلحى الموضوف + أفيى الفوئن لأنه يقر 
فى الصدور ؛ وهو نفسه الكتاب لأنه مكتوب فى السطور . وهما معا 























امنا 
حمحت+صت وج وح .وص توح ندر 
نُسميهم مرة القرآن ومرة الكتاب , أمّا الوصف فيجعل المفايرة 
موجودة 
ومعنى مين 400 [المل] بين واضح ومحيط بكل شىء من 
: رحركتها من أوامر ونواه . كما قال سبحانه : ما 
فى الكتّاب من شىء .. 469 [الانعام] 








وسبق أنّْ حكينا ما حدث مع الإمام محمد عيدة' - رحمه الله - 
حينما كان فى فرنسا ٠‏ وساله أحد المستشر: تقولون إن القرآن 
أحاط بكل شىء ؛ فكم رغيفا فى إردب القمح ؟ فدعا الإمام الخباز 
وسأله فقال : كذا وكذا ٠‏ فقال المستشرق : أريدها من القرآن ٠‏ قال 
الإمام القرآن قال لنا : فَاسألوا أَهْلَ الذكر إن كُسُمْ لا تَطَمُونَ 
لق [الأبيام] 


فيو كنا فال كان مما 








لكتَاب من شىم .. 69 4 
[الاتاي] 
كم يقول آقنمق سيعانه 


جف حَُى ورك مون 2ي) #ه 











الهدى : يأئى بمعنيين : بمعنى الدلالة على طريق الخير ٠,‏ ويمعني 
المعونة . فمن ناحية الدلالة هى هد للممن وللكافر على حَدّ سواء : 
لانه دل الجميع وأرشدهم . ثم تأتى هداية المعونة على اتباعك 
لهداية الدلالة , 


(1) هو : الشيخ محمد عبده بن حسن خير الل من آل التركمائى . مفتى الديار المصرية ٠‏ 
كبار رجال الإاصلاح والتجديد فى الإسلام . ولد فى قربة شنرا من قرى الغربية بمصر 

ديرة ٠‏ تولى القضاء وتوفى بالإسكندرية 

كثيرة . [الأعلام للزركلى 50/1 





( 1844 م ) تشا فى محلة نصر بال 
( 16-0 ) عن 57 عام » ودقن بالقامر: 




















١.‏ صمح نوحص نوصت وص تمص بحت 
فَعَن أطاع الله وآمن به وأخذ بدلالته » فكان الحق سبحانه يقرل 
له : أنت استامنتنى على حركة حياتكوأطعتنى فى أمرى ونهيي , 








فسوف أخفف عنك وأهون عليك آمر العبادة و). ك عليها , رهذه هي 
هداية المعوتة التى قال الك عنها : لوَلَذِينَ اهعَدوا زَادهم هدى رآ اهم 
تقراهم 9 4 بيدا 


وكذلك الكاقر الذى لم ياخذ بهداية الدلالة والإرشاد . راختار 
لنفسه طريقا آخر يُعينه الله عليه , ويُيسّر له ما سعى إليه من الكفر ؛ 
لذلك يختم ال على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج 


لكن الهداية هنا : أهى هداية دلالة . أم هداية معونة ؟ 










نقول : هى هداية معونة . بدليل قوله تعالى بعدها ل 
للْمؤمنينَ 4050 [الشل] فما كانوا مؤمنين إلا لاننهم مهديون ٠‏ و 
لا تكون إلا للمؤمنين ؛ إذن : هى معوئة للم 
الطريق السّوئ ٠‏ وإلى جنات النعيم وهم يسع بين أبديهم وبأب 
يقولُون ربا نمم لنَا ونا واغه رلا إن على كُل شىء قدي )4 [التحريم] 

ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التي تاتى للمؤمن والكافد الكانت 
بشرى وإنذارا . لكن الآية « وبشرئ للْمُؤْسِينَ 40 [التمل) فتعيّن | 
يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى 
+ نيتسو نَالصَلويوثنَرَح وهم 
لبقن (7) #ه 
المؤمتون هم أصحاب عقيدة 0 ٠‏ وهى أن تؤمن بقضية الحق 
الواحد الإله المختار الفاعل الذى له صفات الكمال . تؤمن بها حتى 























